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علي حمود الحسن

المــركيـز دي سـاد، المخــرب الاكبــر والمتهـتك
الــذي لا يضـاهــى، روائي وكــاتب اتخــذ من
المحـظـور والـعنف ضــد النـسـاء، مـوضـوعـاً
ــــاتـه ومقــــالاتـه ومحــــاولـــته ــــرواي اثــيــــراً ل
الفكـرية والفلسفية، قضـى اكثر من سبعة
وعـشـرين عـامـاً مـعتقلاً او مـنفيـاً او نـزيلاً
في الـبـــاسـتـيل والمــصحـــات، والـتـي اخـــرهـــا
مـصحة شاذنتون لـلامراض العقلية، التي
قـضــى فـيهـــا مقـطــوعــاً لــســـانه، ودي ســاد
)1740 - 1814( وضــع خــلال حــــــيــــــــــــــــــاتــه
المـــأســـاويـــة، ســبعـين مــــؤلفـــاً في الـــروايـــة
والحكــايــة والتـمثـل والتــاريخ والــسيــاســة،
لعـل اهمهـا "سـدوم" و"جـوسـتين و"يــوجين
دي فـــرانفـــال" ربمـــا مـن اهـم المحفـــزات في
سيــرة دي ســاد "الايـــروسيــة"، هـي انه كــان
يمــثـل ويخـــــرج مـــســـــرحــيــــــاته مـــن داخل
المصـحات والمعتقلات التي كـان يقيم فيها،
مستعينـاً بالمرضـى انفسهم، ممـا ولد ثراء
ومـنهلاً خصبـاً لاعمـال دراميـة سينـمائـية،
ومـســـرحيــة، ومـــوسيـقيــة.. الخ، لــذلـك لم
يلاق المخـرج فيـليب كـوفمـان عنـاء شـديـداً
في معــالجته الـسيـنمـائيـة لـسيـرة دي سـاد
الحـــافلــة بــالاحـتــدامــات والــدونـيــة، الـتـي
غـطـت نهــايــة الملـكيــة حـيث كــان محــاربــاً،
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ــــى مهــمــــا يـكــن الأمــــر، مــن الــصعــب عل
الجمهـور الـسيـنمــائي تخـطي انفعـالـيته
وعاطفيته، ولاسيما هي تعبر أحيانا عن
تفـاعله الآني مع سحر الصورة الفيلمية
وتــأثيــرهــا المـكين الـتي غــالبــاً مــا تتــوجه
إلـى مخـاطبـة مشـاعـره لتكـسب تعـاطفه
مع ثيمـات نمطـية بـاتت معـروفة، أبـرزها
- بـلا شك - ثـيـمــة )الـبــطـل( أو )الفـئــة
الغالبة(. كمـا من المستبعد أن يبقى ذاك
الجــمـهــــــور حــبــيــــس تـلـك الــتــــــركــيــبــــــة
الانفعـاليـة فيه، حـال الانتهـاء مـن تلقي
فيلـم سينـمائـي ما. عـادة ما يـتوقـف هذا
التــأثيــر المصــاحب لـلصـورة علـى طـبيعـة
المــوضــوع المعـطــى في الـفيـلم، والـصيــاغــة
الـتي يُقــدم المحتـوى بهـا، مـثلمـا يـرتـبط
ارتبـاطــاً وثيقـاً بمــوقع الـســارد في النـص

الفيلمي وطريقة معالجته الموضوع .
فـــالــطــــريقــــة المعـتـــادة في بـنــــاء الفــيلـم
الأمــريـكي الـنمــطي )الاكــشن - الــرعب(
معبراً لـلثقافة الشعبـية تلتف عادة حول
ثـيمـة )البـطل( المعـروفـة و المـفضلـة لـدى
فئـة معـينـة، بـوصـفه -أي البـطل- مـركـز
الأحــداث ومعـيــارهــا المــطلق ، دون أدنــى
اكتــراث أو عنـايــة منـطقيـة بمــاهيـة ذلك
الـتــركـيـب المجــانـي للأبــطــال الخــارقـين
)رامبـو - سـوبـرمـان - سبـايـدرمـان( . أمـا
المـُـشــاهـــد العـــادي فغـيـــر معـنـي اطلاقــاً
بـتــــأويل )الــصــــورة( بمــــا تـتــضـمــنه مـن
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صـــورة )الــبـطــل(
في ســــيــــنــــما الــــتـلـقــــي الــــنــــمــــــطــــي

إلــى طــريقــة الـتجــريب أو الـتحــديث في
نظـام السـرد الفيلـمي فهي عمـوماً الـنوع
الــــســيــنــمـــــائــي الأكــثـــــر إثـــــارة لـلجـــــدل
والاخـتلاف حــول مغــزاهــا. وهــو الجــدل
ذاته الـذي اسـتثـارته - علــى سبـيل المثـال
لا الحــصـــــر - أفلام المخــــرج )كــــويــنــيــتن
ــارنـتـيـنــو( كـ )بــالــب فكــشـن( و)جــاكـي ت

براون(. 
إلا أن معــظـم الـنـتـــائج المــؤشــرة في هــذا
الـشـأن تـؤكــد أن الجمهــور، مهـمـا تعــددت
مستوياته، يبقى يصر دوماً على حقه في
التـضـحيــة بعــواطفه لأبـطــال يـختــارهم
ويـحبـهم عـن حق، يجـســدون له أمـنيــاته
الحـبـيــســة وأيــضــاً الانـتــصــار المــطـمـئـن
والــواثـق لهــا. وهــو مـن الجهــة الأخــرى
إصــرار )الصـورة الـسيـنمــائيـة( الـسـاحـرة
على انـتزاع أتم اسـتجابـاتها مـن المتلقي،
فـيكــون اسـهل لهــذه الـتـضحـيــة لــو أنهــا
فازت بشخصـية ذات وسامة تلهب حواس
ــشـــاهـــد وتــبعـــده عـن ســـوءات حـيــــاته المُ
الــواقعـيــة الـســاكـنــة نحــو عــالـم الأحلام
والأمـنيــات والمــواقـف الجمـيلــة. ومــا عــدا
ذلك ليـس مهماً، مـعقولاً أو غيـر معقول
كـل مــــــا يـحــــــدث لــتــــــأويـل اســتـجــــــابــتـه

ومحاولة استيعابها! 
فهل بــإمكــاننــا )بصـورة أخـرى( تحـصيل
المـتعــة كلهــا، بـعيــداً عـن تلك الاعـتبــارات

القائمة؟
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فضاء الغرف والصالات المغلقة ، يعلقون
افـضل أمنياتهم علـى الشخصيـة البارعة
الـتـي تحـملـت وحــدهــا مــشقــة الأحــداث
وروعهـا طـوال سـاعـتين جـسـدتــا حيـوات

بأكملها.
من نـاحية أخرى نجد أن الجمهور نفسه
الــــذي اعــتــــاد الــصــــورة الـــســيــنــمــــائــيــــة
الـتقـليــديــة قــد يتــردد أو يـضـطــرب عنــد
حـاجـته منـح مشـاعـره لفئـة أو شخـصيـة
محـددة مغـايـرة للـنمـط، حيـنمـا يحـاول
الفـيلـم الــسـيـنـمــائـي تغـيـيــر نـظــام ســرد
الأحـداث عن اكثر من زاويـة أو شخصية.
وقــد يتجـاوز الـنص الـفيلـمي في طـريقـة
)السرد العلـيم(، طبيعة الـتلقي النمطي
للصـورة، ليكون اقـرب إلى توازن معين في

النظرة والموقف والاتجاه.
في كل الأحـــوال يــبقـــى الفــيلــم، بمعـيـــار
نظام الاتساق الإشـاري، مجسداً إلى حد
بعيـد وجهـة نظـر مـا تميل إلـى الـتطـابق
مع اتجــــاهــــات صــــانعــيه، مـن مـنــتجـين
ومخــرجـين وكـتــاب، بــوصفهـم الــسلـطــة
الفـنـيــة الـنهــائـيــة للــتكــويـن الفـيلـمـي.
ــــــإمـكــــــانـهــم - لا ريــب -إدارة الـلـعــبــــــة وب
الــسيـنمــائيــة بــأكثــر من صــورة، تُقــصي
المُشـاهــد حينـاً، وتقـربـه حينـاً آخـر، نـوعـاً
من ممـارسـة لـذة الخـلق الكـلي لـلأشيـاء

وسلطة التحكم بمساراتها.
أمــا بــالنــسبــة للأفـلام التـي تكــون اقــرب
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دلالات لازمــة أو خفيـة ، فهـو -في المقـابل
-علـى أتم اسـتعـداد لمـنح جل مـشـاعـره لـ
)عـنــصـــر الــصـــورة المـــركـــزي( في جــــذبه
وهيـمنته، مهـما كـان ذاك العنصـر سلبـياً
أو مـنبــوذاً، كــأن وجــوده بمثــابــة )المعــادل
المـوضــوعي( لإسقـاطـاته الــذاتيـة. وعـليه
فقـــــد اســتـغلــت شـــــركـــــات )هـــــولــيـــــوود(
العــملاقــــة هـــــذه المعــــادلــــة الحـــســــاســــة
والمـــربحــة لـتقــدم مـئــات مـن الأشــرطــة
الـسينـمائـية الخـيالـية ارتـكـزت غـالبيـتـها
ــى مفهــوم )الـبــطل الخــالــد( ضــاربــة علـ
بـــذلك كـل أبجــديــات المـنــطق والـتـــاريخ
عــرض الحــائــط، مــنحــازة اكـثــر لجــدل
أمــريكـي آخــر يحــاول أن يعـيــد صـيــاغــة
العـــالـم بـعلاقـــات غـــرائـبـيــــة ملـتـبــســـة

الجوهر، مشفرّة الغاية.
ـــيــــــــــات وكـــمــــــــــا هــــــــــو مـعــــــــــروف في الأدب
الــسـيـنـمــائـيــة، تمـيل )عـين الـُمــشــاهــد(
وحـــواسه للامـتــزاج )بعــين الكــامـيــرا( -
وجهـتهــا، والأخيــرة غــالبــاً مــا تـُعبــر عن
وجهـــة نــظـــر )الـبــطل( الـــذي لا يمـــوت
متخـطيـا جمـيع المصـاعـب بغض الـنظـر
عن مـصــداقيـة قـضيـته أو عـدالـتهــا. فلا
غــرابــة في أن تــأســى غــالـبـيــة هــائلــة مـن
المــشــاهــديـن في العــالـم لمــوت الـبــطل في
ــــشـكـل يجـعل الأمـــــر أشــبه فــيلــم مـــــا، ب
بـإعـلان جلي لمـوت مـسعــاهم، تـطلعــاتهم
وأحلامـهم ، بــوصفـهم مـتفــرجـين  داخل
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احمد ثامر جهاد

فـيــلـم )ريـشــة الـكـتــــابــــة(
مـعـــــــــالجـــــــــة جـــــــــديـــــــــدة لـــــــســـيرة دي ســـــــــاد

الــذي رغـم ادائه المـســرحـي المتـكلف إلا انه
اسـتطاع ان يعطي حيـوية وانشداداً، وذلك
بـالتعـابيـر الخلاقـة لملامحه متـجاوبـاً، مع
امكــانيــات اللقـطــة القــريبــة وامكــانيــاتهـا
التعـبيـريـة.. كــذلك المـمثلـة الفــاتنـة كـيت
ونـسلـيت الـتي ادت دورهـا بـانـسجـام وتمـاهٍ
قل نــظـيـــره، اضفـت حـيـــويـتهـــا وطـــريقـــة
ـــة مـــأخـــوذة سـيـــرهـــا وحـــوارهــــا كغـــســـال
ــــوســـــات وخلاعــــة دي ســـــاد، والقــــدرة بـهل
المـدهشة على الجمع بين التعـابير البريئة
والـــســـاذجـــة، والــتهـتـك والانـفلات في ذات
الـوقت "مـشهـد قــراءة نصـوص المـركيـز دي

ساد الاباحية في مخدع العاملات".
تـرى مـا هـي الغـوايـة الـتي حـدت بـالمخـرج
فيليـب كوفـان: والذي اخـرج فيلم "الـرجل
الـــذي لا تحـتــمل خفــته"؟ المقـتـبــس اصلاً
عن روايـة بذات الاسـم لكونـديرا ان يغـامر
ـــاخـــراج فــيلـم عـن ذات المـــوضـــوع، يقـــول ب
كـــوفـمـــان شـغلـتـنــي فكـــرة حـــريـــة الابـــداع
والكتـابة في سـيرة دي سـاد التـراجيـدية...
هذا من ناحية ومن نـاحية اخرى ما مدى
وافاق مسؤولية الكتابة او الابداع عموما؟ً
ان هـــاتـين الـفكـــرتـين معـــاصـــرتـــان تمـــامـــاً

وتمس عصرنا..
ـــم قـــــــــــدم دي ســـــــــــاد واحـــــــــــداً مـــن الـفـــيـل
الحـــداثـــويـين مـن وجهـــة نـظـــر تـفكــيكـيـــة
ونحـــن نقــــول ان الـــســــاديــــة هـــي محـــض

احتقان لمرحلة تاريخية زائلة.

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بقطع لسـانه، لكنه لم يتوقـف عن الكتابة
فقد ابتكـر طريقة اخـرى في التعبير، وهي
ـــة علـــى الجـــدران بـــاصـبـعه ريــشـــة الكـتـــاب
وبرازه مداداً... المفارقة ان الدكتور المشرف
علـى المـصحـة وبعـد مـوت المــركيـز دي سـاد
يقـوم بطبع اعماله في المـصحة ذاتها حيث
يجـنـي امـــوالاً طـــائلـــة، لـيـــدخل القــس في
ذات زنزانة المـركيز وهـو يتوسل بـالغسالات
اللائـي يـبـــدلـن الـــشـــراشف ان هـيـئـن لـي

ريشاً ومداداً...!!
نفـذت مـشـاهــد الفـيلم بـرؤيــة سيـنمــائيـة
كلاسـيكيـة، حـيث فخـامـة الـلقطـة وتـوازي
الاحـداث، واعـتمـاد الــراوي غيـر المحـايـد -
يفلـسف ويشـرح الاحداث - بـالاضافـة إلى
مــونتــاج ايمــائي يــذكــرنــا بنـظــريــة المخــرج
ــــشـــتــــــايـــن في المــــــونـــتــــــاج ــــــروســـي ايــــــزن ال

الديالكتيكي.
مــشهــد اعــدام المــشعــوذة "يــرنـــارد" لقـطــة
قــريبـة لحـد المقـصلـة وهـو يـقطـر دمــاً، ثم
قـطع للمـركيـز دي سـاد وهـو يغمـس ريشـة
ـــان ـــالمـــداد الاحـمـــر - الايمـــاء ب كـتـــابــته ب
القـــاتل الحقـيقـي لهــا هــو دي ســاد - هــذا
المشهـد الصـادم والدمـوي هو مـا افتتح به
كــوفــان فـيلـمه الكــابـــوسي، كــذلك اعـتمــد
المخــرج اللقـطــات القــريبـة وبـزوايـا حـادة.
ــــواب ـــــاً لفـــتحــــات الاب ــــان ــــة احــي ــــوب ومـقل
والـشبــابيـك والطـاقــة التعـبيـريـة الهـائلـة
الـتـي يـتـمــتع بهـــا المـمـثل جـيـــوفـــري روش،
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بـاعـتبـاره مجـرمـاً وفـاسقـاً ومحـرضـاً علـى
كل مـــا هـــو مقـــدس وانـبـثـــاق الجـمهـــوريـــة
البـانوبـارتيه، حيث ارسـله نابلـيون لمـصحة
عقلية وأمر باحراق لحيته، وذلك لسلوكه
المنحل وطروحاته المدمرة لكل ما هو نبيل

وبطولي...!!
استنـد المخـرج كـوفـان علـى المـرحلـة الاكثـر
اثــارة في حيـاة ذي سـاد الـســوداء وهي مـدة
وجـــوده في المــصحـــة الـعقلـيـــة "شـــادنـتـــون"
حيث استطـاع التأثيـر في احدى العاملات
وهي غـسالة ملابـس - تلعب دورها بـبراعة
كـيـت ونــسلـيـت -، لـتهـــريـب مـــا يكـتـب مـن
قـصـص وروايـــات ابـــاحـيـــة مـــاجـنـــة. حـيـث
يـنكـب النـاشـرون علـى نـشـرهـا، لـتلتـهمهـا
عيـون القـراء رغم شـدة الـرقـابـة... عنـدهـا
ــــوا ان يمــنعـــــوا كل شــيء لـه علاقــــة حــــاول
بــالـكتــابـــة، ابتــداءً بــالــريــش والقـــراطيـس
والاحـبــار. وانـتهــاء بــالاثــاث والــشـــراشف،
ومـع ذلك فـــان الـــروايـــات مـــا زالـت تـنــشـــر
وتقــــرأ، وبعــــد ان جــــرد دي ســــاد مــن أيــــة
وسـيلــة لـلكـتــابــة، انـبـثقـت فكــرة ان يـنقل
كلماته هـمساً عن طريق المجـانين لتدونها
"مـــاديلـين" الغــســالــة الـتـي نـــذرت نفــسهــا
لـنــشـــر كـتـــابـته، ولان الاثـــارة وصلـت إلـــى
مـــراحلهـــا القـصــوى عـنــد مـن يـتـنـــاقلــون
الـكلـمـــات، تمـثل احـــد المجـــانـين الـكلـمـــات
افعالاً وقطع لـسان مادلين، عنـدها يعاقب
ـــى المـــصحـــة دي ســـاد القـــس المـــشــــرف عل
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عبد العليم البناء
يقع هــذا الكـتــاب في )317( صفحــة،
يحــدث عن الـسيـنمـا الاسـكنـدنــافيـة
في القـــســم الأول مــنه يــتحــــدث عــن
الـسيـنمـا الـدانـيمــاركيـة ومـا فــرضت
علــيهــــــا مــن عــــــوامـل الجغــــــرافــيــــــة
والـسكـان والمـزاج علـى حـدودهــا منـذ
الـبــدايـــة. ولعل مــا يغــري المــرء بــأن
يأخـذ الدانماركيين على ظاهرهم في
الوهلـة الأولى. انهـم قوم مـنبسـطون
وأهل نــظــــرة بهــيجـــة إلـــى الــشـــراب

والجنس.
وانهـم أكـثـــر الـتـــورديـين تحـــرراً. وان
الافلام الـدانماركيـة لا تعرف مـشاعر
الـقلق والاحــســاس بــالأثـم الــروحـي
مما يـطبع الافلام السـويديـة. فليس
في الــدانيمـارك جبـال أو غـابـات بكـر،
مـثلـمــا عـنــد جــاراتهــا الــشـمــالـيــات
الأخـرى، وكثافة الـسكان فيهـا عالية،
حـيـث يعـيــش علــى هــذه الأرض 5.1
مليـون نسمـة ينتـشرون علـى رقعة لا
ـــزيـــد مــســـاحــتهـــا علـــى 43000 كـم ت
مـــربع، بـــالمقــارنـــة مع الــســويــد ذات
الملايـن الثمـانيـة ونصف مـن السـكان
والأربعـمــائــة ألف كـيلــو مـتــر مــربع،
ممــــا يـجعـل الهــــدوء سـلعــــة نــــادرة.
وذلـك يعـنـي في مــــا يعـنـي أيــضـــاً ان
الدانماركيين يعيشون في حدود المدن
والنــواحي وبـراحــة أكثـر ممــا يتـوفـر
ــنـــــــديــين أو ـــــســـــــويـــــــديــين والـفــنـل لـل
النــروجـيين الــذين تحـملهـم أسبــاب
اقــتـــصـــــــاديـــــــة عـلـــــــى الـهـجـــــــرة مــن
مـواطنهم الريفيـة. فلا عجب ان كان
يــــســتـهــــــوي صــــــانـعــي الــــســيــنــمــــــا
الــــدانــيــمــــاركــيــــة اجــنـــــاس معــيــنــــة
كـالـدرامــا والكــوميـديـا الاجـتمــاعيـة
ــــافــيــين ممــــا يـــســتهــــوي الاسـكــنــــدن

الآخرين.
والقــسـم الـثـــانـي مــنه يــتحـــدث عـن
الــسـيـنـمـــا الفــنلـنــديــة، كــان تجــمع
الحـركة الـوطنيـة في فنلنـدا ذاتها، في
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الـسيـنما الاسـكنـدنــافيـة
مــن المـكــتــبـــــــة الـــــســيــنــمـــــــائــيـــــــة

وبعـد ستـة أعـوام صـور مجمـوعـة من
الأفلام )الاغـنـيــة( يـتـبـين فــيهــا أول
اشـارة إلـى مـولـد الــسيـنمـا الــروائيـة

السويدية.
ويـتـنـــاول في هــــذا القــسـم الـنــــرويج
حـيـث لـم تـكـــشف عـن طـــول بـــاع في
السينما حتى الثمانينيات والحق ان
شح الـدعـم الحكــومي. الـذي اسـتمـر
حتـى أوائل الـسـبعيـنيـات، كـان مـؤداه
بقــاء صنـاعـة الــسيـنمــا علـى حــالهـا
مـن الـتــواضع واسـتـمــرارهــا خــاملــة
الذكـر. وجديـر بالـذكر أن بـان أيريك
هــولـسـت قــد افــادنــا بــوجــود عــدد لا
بــأس به مـن الــشــركــات العــاملــة في

حقل الإنتاج في النرويج.
إذ انـتجـت النــرويج في مــا بين 1908 ـ
1975 عــــــــدداً مــن الأفـلام يــبـلـع 314
فــيلـمـــاً طـــويلاً عـبـــر 105  شـــركـــات.
ويعـزى هذا الـتوزع الملفت للـنظر

إلى عوامل 

اقـتصادية
في

الأســــــــــاس.
وكان لها 

الــــــــــــــــــــــــــــــــدور
الحـــــاســم في
الإنـــــــتــــــــــــــــــــــاج
السينمائي في

النرويج.
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للـسـويـد انجـازهـا الفـذ في الـسيـنمـا
ـــة الــصـــامـتـــة بعـــد ان مـــرت بمـــرحل
طـويلـة من الـتعلم. وكـانت البـدايـات
تتسم بـالحذر والتأني بعض الشيء.
ممــا يـسـم الكـثيــر من الاسـتجــابــات
الاسكـنــدنــافـيـــة للحــركــات الفـنـيــة
الجــــديـــــدة، ففــي شــبــــاط 1895 انــــز
الستـار أمام الجـمهور في استـوكهولم
عن )كـتيـتيــو سكــوب( ويــذكــرنــا رونه
فـــالـــديـكـــراتــش ان رائـــد الــسـيـنـمـــا
الألمــانـيــة أو تمــار انــشــوشــز كــان قــد
أرسل مـبـتـكـــره )آلـــة عـــرض الــصـــور
السـريعـة( الـشهيـرة إلـى أول معـرض
للــصـــــور في قــصـــــر الــصــنـــــاعـــــة في
اسـتــوكهــولـم في تــشــريـن الـثــانـي في
الــسـنـــة الــســــابقـــة(  وقـــدم مــصـــور
ـــــورمـــــان )1866 ـ الــبلاط آرنـــســت فل

)1952
شــريــطــين
قـصيـــرين
ضاحكين
ســـــنـــــــــــــــة
1897
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رمـوزهــا من أعمـال اليـكسـيس كـيفي
وج.ل رونـيـيـــرج الأدبـيـــة. فـلا عجـب
اذن ان أخـذت السينما الفنلندية، في
هــذا المنـاخ الـثقــافي النـشـط، تـضـرب
جــذورهــا ســريعــاً، فـمــا أن حل شهــر
كــانــون الأول 1904 حـتــى كــانـت دور
العرض تـدقم الافلام الثلاثة الأولى
وقــــد صــــورت جـمـيـعهــــا في فــنلـنــــدا
)تلاميـذ مـدرسـة شـاعــر نيكـولاي في
ــــى الـــشــــواطــئ( الاســتــــراحـــــة( و)عل
)وطلاب اعــداديــة فـنلـنــديــة(. وكــان
رائـــد الــسـيـنـمـــا الفــنلـنـــديـــة ك.إي
شتــاكـليــرج الــذي قــام علــى تــأسيـس
اسـتــوديــو أبــولــو، واتجه إلــى انـتــاج
أفلام الاخــبــــــار المــصــــــورة واعــتــنــــــى
بـتصـويـر الحيـاة هي الـريف ولمـا حل
العــام 1907 كــان في أبــولــو قــد انـتج
فيلمـا روائيا فنلنديـا بعنوان )مهربو
المــشــروبــات(  ومــا أن حل عــام 1917
حـتــى كــانـت الــسـيـنـمــا الفـنلـنــديــة
الناشئة قـد انتجت 350 فيلماً. منها

28 فيلماً كاملاً.
لقـد اسـتطـاعت ايـسلنــدة في غضـون
عقــد من الــزمن ان تــرسي لـنفــسهــا
تقلـيــداً. وإذا مــا نـظــرنــا إلــى الأمــر
نـظـرة احـصــائيـة نجــد انه لا يعـطي
مــؤشــرات قــويــة، إذ لا يــزيــد انـتــاج
الــبلـــد علـــى عــملــين أو ثلاثـــة افلام
روائـيــة طــويلــة، لـيــشــاهــدهــا سكــان
الجــزيــرة الـبـــالغ عــددهــم 240 ألف
نـسمــة. ولكن مـا يعـوض عن تـواضع
هـذا الإنتـاج ان اثنين علـى الأقل من
المخرجين الآيـسلنديين هما آجوست
جـود متدسـن وهرافن جـونلاوجسن.
قــــد حـققــــا لــنفــســيهــمــــا شهــــرة في
أوسـاط مهـرجـانـات الـسيـنمـا، ولقـد
أمـكــن للآيـــسلـنـــديـين ان يـتـغلـبـــوا،
بفضل الاعمال المشتركة على ضعف
الـتـمــويل الــذي لابــد ان يعــانـي مـنه

كل بلد صغير.
وفي الـقــــســم الــــــرابـع يــتـحــــــدث عــن
الــسـيـنـمــا الــســويــديــة: حـيـث تحقق
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فيلم )أصبعي الصغير أخبرني( 
قصة أجاثا كريستي . أخراج باسكال توماس 
بـاسكال تـوماس من مـواليد .1945 أخـرج فيلمه الأول )الـزوزو( عام
1972، مــن أفـلامه أيـــضـــــا )أســـــرار مــن أجل أســـــرار( 1979 و)الأزواج
والزوجـات والعشاق( 1989، و)الأربعاء( .2001 فـكرة هذا الفيلم عن
روايـــة لأجـــاثـــا كـــريــسـتـي كـتـبـتهـــا قـبل وفـــاتهـــا وتعـــاملـت فـيهـــا مع
موهبـتها وألغازها بحريـة أكثر من رواياتها الـسابقة وأشترى المخرج
حقوق إعدادها للسينما من ابنتها. عميلان سريان سابقان )الممثل
أندريـه دوسولييه والممـثلة كاتـرين فرو( في غايـة الشوق الـى المغامرة
وسرعان ما يشكلان ثنائيا منسجما. يوجد شد أعصاب وترقب دون
شـك، ولكن كريـستي في عملهـا لم تفتقـر الى روح الـدعابـة وقد نقل
المخـرج هـذا المـزيج بـأمـانـة. أمـرأة عجــوز تختفـي من مـأوى العجـزة
فتبـدأ الأحداث كأنها المقالب فتذكرنـا بأفلام هوليوود الخمسينيات
المـــــــرحـــــــة. الـعــمــيـلـــــــة
)فرو( المـدققـة وكثـيرة
الـــــشـكـــــــوك والعــمـــيل
دوسوليـيه الذي يمثل
نمــــــــوذجــــــــا عـــتـــيـقــــــــا
لـــلـــعـــــــــمـــلاء بــــــــــــــطـــل
استـعمـــاله يخــوضــان
المـفـــــــــارقـــــــــات حـــتـــــــــى
يـــتـــــــــوصـلا الـــــــــى حـل

اللغز.

فيلم )الجرح( إخراج نيكولاس كلوتز
في هـذا الفـيلم نـشـاهـد الأجـسـاد البـشـريـة وهي تحـشـر في المحـاجـر
محــرومــة مـن ضــوء الحـيــاة ومـن حــاجـــاتهــا الـطـبـيعـيــة في مـطــار
)رواسـي(. من دون تــأويل مـطــول لعنــوان الفيـلم نقـول أن )الجـرح(
هو الأذلال الذي تمارسه به شـرطة فرنسيـة لهذه الكائنـات البشرية
الـتي تعـدهـا غيـر مـرغـوب فيهـا وتـسعـى الـى اعـادتهـا من حـيث أتت
بــأســرع وقـت من دون أن تمـنحهــا الفــرصــة في اسـتخــدام حقــوقهــا.
الجرح كـما يقصـد المخرج هـو الظلم الـذي تقترفه أمـة ضد غيـرها،
وهو بشكل خاص الجرح الذي أصـاب ساق أمرأة وهي تقاوم سحبها

بــالقــوة الــى الـطــائــرة
لـطـــردهـــا مـن الـبلاد.
مــونــولــوجــات حــزينــة
طويلـة، سمكـات ميـتة
تـــــطـفــــــــــو في حــــــــــوض
أخـــضــــــر، اســـتعــــــادات
لمـــــــشـــــــــاهـــــــــد الـفـــــــــرار
الـطـــويل مـن الــوطـن،
يــرى المشـاهــد أجسـادا

مكــونـــة من كـلمــات تـعبــر عـن همــوم وتـصــوغ آمــالا لـلمــستـقبـل من
خلال المشـاركة الجسـدية بين مـطرودين من جهـة وبينهمـا وبين كوة
للـحيــاة مــا أن ضــاقـت حتــى انفـــرجت بــشجــاعــة مـــوظف حكـــومي

اقتحم المحجر مع فريق له وأطلق سراح الموقوفين. 

فيلم )مونش( للمخرج الإنجليزي 
بيتر واتكنز 

بيتـر واتكنز الذي أخـرج أفلام )القنبلة، حـديقة العقاب، الـكومونة(
أنجــــز فــيلــمه)مــــونـــش( عــــام 1973، ولـكــنه لــم يعــــرض في فــــرنـــســــا
حـينـــذاك، ولكـنه عــرض هــذا العـــام. لم يـنجــز الـفيـلم بــالـطــريقــة
الـسيـريـة الـتقليـديـة بل طـرح مقتـربـا شخـصيـا للـرسـام النـرويجي
)أدفــارد مــونــش( الــذي رسـم لــوحــة )الـصــرخــة( الــشهـيـــرة. يحـمل
أسلـوب واتكنـز المعـارضة الـسيـاسيـة داخل المنهج الـسينـمائـي نفسه.
قـــال في ملاحـظـــة له مـــؤخـــرا )أراد مـــونـــش أن يقـــدم ردود الأفعـــال
الفـورية لقلق الرغبـات الانسانية(. كـان مونش يحس بـعمق بالذعر
الـذي يهيمن عـلى المجتمع. مـونش القرن الـتاسع عشـر يمنح رؤيته
الى الـسينمـائي الانجلـيزي في سـبعينـيات الـقرن العـشريـن )الفيلم
يتحــدث عن مــرحلـة
شبــاب الـفنــان الــذي
تـــــــــــوفي عـــــــــــام1944(.
مــاكــان عـنــد مــونــش
مجـرد تنبـؤ بالكـارثة
أصـــبـح مـع الـــــــــزمـــن
)عــقــــــيـــــــــــــــدة لــلــفــــــن

المعاصر(.

ــــــــــــة ــــــــــــروض ســـــيـــــنـــــمائـــــي ـع ـ
متابعة وأعداد جودت جالي


